
ربما تكـون المظلة الجامعة لقراءاتنـا في الديوان هي 
العلاقات الدولية، أما الجذع الرئيسى لها هي الدبلوماسية 
الدبلوماسـية  هـي  وجذورهـا  احترافيـة،   كمهنـة 
كـ«مؤسسة« من مؤسسات المجتمع الدولى ليس بالمعنى 
الهرمـى الإدارى، لكـن بالمعنى الوظيفى مـن أنها إحدى 
الركائـز التي انتقلـت، أو ارتقت، فيهـا المنظومة الدولية 
لتصبح مجتمعاً دولياً، على نحو ما جادل به البروفيسور 
»هيدلى بول« في كتابه المرجعى »المجتمع الدولى« ذي التأثير 

الهائل على »المدرسة الإنجليزية في العلاقات الدولية«. 
ومـن هنا، فـإن العديد مـن قراءات ديواننا الشـهرى 
تبغى لاستكشـاف المعايير والقواعد والتقاليد المرسـاة في 
العلاقات الدولية، وكيف تسـاهم مهنتنا الدبلوماسـية في 
تصميمها وترسـيخها وتطويرها في ذات الآن، على حسب 
الحالة. وربما في هذا السياق الأعم، تقع إحدى مقالاتنا في 
هـذا الديوان لكتاب »الدبلوماسـية: مقدمة قصيرة جداً« 
تأليـف جوزيـف إم سيراكوسـا، )ترجمة كوثـر محمود 
محمد( في قراءة للباحث سـيف الاسالم طارق، لتبين لنا 
أوجه الارتباط بين الدبلوماسـية المعاصرة وتاريخ الغرب 
الحديث بصفة عامة، وأوروبا بصفة خاصة، ثم تطورها 
مع اسـتقلال الولايـات المتحدة ودخولهـا كلاعب رئيسى 
في العلاقات الدولية، ودور رئيسـها »وودرو ولسـون« في 
إرسـاء قوائم أولى المنظمـات الدولية عامـة الاختصاص 
عالميـة العضويـة، عصبة الأمم، وفشـله في ضـم بلده إلى 

عضويتها.
ويقـدم لنـا الزميـل الوزير المفـوض د. عبـد الحميد 
الرافعى إحدى نماذج الدبلوماسية المتخصصة والقضايا 
البازغـة على جـدول أعمـال العلاقـات الدوليـة بقرائته 
المتعمقـة الفنيـة لكتاب »اسرتاتيجية مواجهـة جرائم 
تمويل الإرهاب« من تأليف محمد حسن طلحة، والصادر 
في القاهـرة عـن دار النهضـة عـام 2014 ، فيعـرض لنا 
للتعريفـات والاتفاقيـات والإجـراءات والمنظمـات التي 
تتطـرق إلى، وتكافح، هذه الظاهرة. ومـا من داع لإثبات 
أهميتها وهى تلك التي حظت بأولوية أثناء عضوية مصر 
لمجلـس الأمن عامـي 2017/2016، ورئاسـتها للأجهزة 
الفرعيـة للمجلس المعنية بها، متمثلة في الأسـاس بلجنة 

مكافحة الإرهاب.
أمـا الدكتـور مجدى جالل الباحث في الشـئون  	
الأفريقية والزميل بالـوزارة فينقلنا إلى الصعيد الإقليمى 
ـلم والأمـن  عارضـاً لكتابـه المعنـون«دور مجلـس السَّ
الأفريقـى فى تسـوية الصراعـات فى أفريقيـا في القاهرة 
عـن  المكتب العربى للمعارف عام 2015، والذى به يعُمم 
فائـدة دراسـته الأكاديميـة العليا ليسـتفيد بهـا القراء 
العـرب بأكملهـم، في سـعى للتعمـق في الآليـات القارية 
المعنيـة بالسـلم والأمـن، والتي قد تعتبر عـن حق إحدى 
أكثر المنظومـات الإقليمية تقدماً مقارنة بجميع الأقاليم 
الأخـرى، ليس فقـط لكونها متكاملـة الأركان من خلال 
بنية السـلم والأمن الأفريقية APSA المتدرجة من صنع 
إلى إدارة إلى تسـوية إلى استدامة الصراعات، متفوقة بذلك 
عىل نظيرتهـا الأممية من حيـث تكامل الرؤية وتسـاند 
الأركان، عىل المسـتوى النظـرى والتصميمـى إذا جـاز 
التعبير. أما التطبيق والممارسـة فهناك مساحة للتطوير 
والتعزيز، وذلك شـأن العديد من المنظمات الدولية، سواء 
كانـت إقليمية أو عالميـة العضوية، بالنظـر إلى ما تمثله 
صيانة السـلم والأمن مـن تحديات أمـام التنظيم الدولى 

بشكل عام. 
وهـذا المقـال، مثلـه مثـل المقـالان الآخـران، يقع في 
صميم اهتمام الديوان سـواء تاريخ الدبلوماسية كمهنة 
ومؤسسـة، وتحليل القضايا والموضوعات الاختصاصية، 
والتنظيـم الدولى سـواء العالمـى أو الإقليمى، وقد سـبق 
للدواوين السابقة معالجة تلك القضايا بقراءات لأدبيات 

أخرى ذات ثقل وصاحبة مغزى.
مـع إتمام العشريـة الأولى، تزداد الشـهية، وما زال في 
جُعبة الديوان الكثير مما يقدمه في قراءاته الدبلوماسية. 
لـذا، نحـن دائمـاً فى انتظـار المزيد مـن إسـهاماتكم من 
خلال عروض للكتب والدراسـات المتعلقة بالدبلوماسـية 
Amr. بمراسـلة محرر الديـوان على البريـد الإلكترونى

Aljowaily@gmail.com. وإلى عشرية جديدة!

أتـم الديوان، بهذا الإصدار، العشرية الأولى له. وبذلك ترسـخت فكرته واسـتقرت 
مسـاهمته في مجلة الدبلومـاسي الغراء. والأمل في أن يظل رافـداً من روافد الفكر في 
مجال الدبلوماسية باللغة العربية، لينقب في تاريخها ويفسر حاضرها، ويستكشف 
مسـتقبلها. والهدف الأسـاسى من الديوان، منذ إطلاقه في مايو الماضى منذ عام، هو 
تجسري الفجـوة بين النظرية والتطبيـق، وتعميق العمل اليومـى بالغوص فى قراءة 

الزمن ما مضي، وما قد تبقى. 

افتتاحية ديوان القراءات 
الدبلوماسية )10(

سفير عمرو الجويلى
 Amr.Aljowaily@gmail.com

  علماً بأن قد سبقها الاتحادات النوعية في نهايات القرن التاسع عشر
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ارتكاب العمليات الإرهابية.
كذلك، يتنـاول الكتاب الالتقاء بين 
غسـل الأموال وتمويل الإرهاب، فرغم 
اختالف التوجهـات الإجراميـة بني 
الإرهابية وعصابات غسـل  الجماعات 
الأموال إلا أن ذلـك لا يمنع من حدوث 
مصالحـه  لتحقيـق  بينهمـا  تعـاون 
أهدافهـم  اتفقـت  فربمـا  مشتركة، 
الإجراميـة وتوحدت. وفي هـذه الحالة 
يمكن أن تكـون عملية غسـل الأموال 
العمليـات  لتمويـل  وسـيلة رئيسـية 
الإرهابيـة مع الوضـع في الاعتبار أنها 
ليسـت الوسـيلة الوحيـدة للتمويـل، 
وقد بدأت عمليـات تمويل الإرهاب مع 
استحداث وسائل حديثة لجمع الأموال 
التـي يصعـب اكتشـافها عىل المدى 

القريب.
ويعـرض الكاتب لعلاقـة الإنترنت 
بالجريمة الإرهابية وتمويلها )الإرهاب 
المعلوماتـي(: حيـث يمكن اسـتخدام 
المـوارد المعلوماتيـة من أجـل أغراض 
التخويف أو الإرغام لأغراض سياسية. 
ويرتبـط، إلى حد كبير، هـذا النوع من 
الإرهاب بالمستوى المتقدم للغاية الذي 
أن  إذ  المعلومـات  تكنولوجيـا  باتـت 
الإرهابيني يسـتخدمون الإنترنت من 
أجـل التواصـل مع بعضهـم البعض، 
كذلـك مـن أجل جمـع التبرعـات من 

خلال الجمعيات الخيرية.
الموقـف الدولي مـن تعريف تمويل 
الإرهـاب: فقد جاءت قـرارات مجلس 
أحـداث  أعقـاب  في  الصـادرة  الأمـن 
الحادي عشر من سبتمبر 2001 أكثر 
تفصيلًًا عن ذي قبل بشأن منع تمويل 
الإرهاب ومواجهته. وبعد أن كان الأمر 
يقتصر على واجـب كل دولة أن تمتنع 
عن تنظيم أي أعمـال إرهابية في دولة 
أخرى أو التحريض عليها أو المساعدة 
أو المشـاركة فيهـا أو قبـول أنشـطة 
منظمـة في أراضيهـا بهـدف ارتكاب 
هذه الأعمـال، كما هو الحـال في قرار 
مجلس الأمن رقم 1189 لسنة 1998 

يعرض الكتاب لأوجه التمييز فيما 
بين تمويل الإرهاب وغسل الأموال على 

النحو التالى:
العمليـات  حيـث  مـن   - •أولًًا 
غسـل  عمليـات  تتسـم  المسـتخدمة: 
الأموال بالتعقيد الشديد بغرض إخفاء 
مصدر تلك الأمـوال أو الجهة النهائية 
المسـتفيدة منهـا، أما عمليـات تمويل 
الإرهـاب فيتـم معظمها بشـكل أكثر 
سـهولة، لأنها تسـلك المجـرى المعتاد 
في فتـح الحسـابات أو نقـل وتحويل 
الأمـوال، وغالبـًا مـا تكـون قيمة تلك 
الأمـوال متواضعـة، وذلـك نظـرًا لأن 
العديد من العمليات الإرهابية لا تتكلف 

مبالغ ضخمة من الناحية المادية.
الأمـوال  حيـث  مـن    - •ثانيـًا 
المسـتخدمة: بالنسـبة لعمليات غسل 
الأمـوال فـإن القاعـدة العامـة أنهـا 
تتم لأمـوال متحصلة مـن جريمة لأن 
الجريمة عمـل غير مشروع بطبيعتها، 
أمـا القاعـدة العامة لعمليـات تمويل 
الإرهاب إن الكثير منها تسـتخدم فيها 
أموال يتم جمعها بشـكل مشروع عن 

طريق الجمعيات الخيرية.
•ثالثاً - من حيـث الدافع لارتكاب 
الجريمة: الدافع لارتكاب عمليات غسل 
الأمـوال والغرض العام مـن ارتكابها 
هو إضفـاء الشرعية عىل مصدر تلك 
الأموال وإخفـاء معالم الجريمة، وعلى 
الجانب الآخر فـإن الدافع من ارتكاب 
جريمـة تمويـل الإرهـاب في معظـم 
الحـالات هو الإيمان بقضيـة ما، غالبا 

ما تكون سياسية.
أهـداف   حيـث  مـن   - •رابعًـا 
المكافحة: الغايـة من مكافحة عمليات 
غسـل الأموال هي القضاء على الحافز 
المادي من وراء ارتكاب الجريمة، ومن 
ثـم فالغايـة المباشرة هـي الإقلال من 
ارتـكاب الجريمة عن طريـق القضاء 
على حافزهـا المادي، بينمـا الغاية من 
مكافحـة تمويل الإرهـاب هي القضاء 
في  المسـتخدمة  الماديـة  المـوارد  عىل 

الإرهـاب ظاهرة ولـدت منذ 
الإنسـانية  المجتمعـات  ولادة 
لكنهـا تطـورت أيضـاً، مثلهـا 
مثل الظواهر الأخرى، مسـتغلة  
التقدم العلمـي لتفعيل وتطوير 
أسـاليبها ووسـائلها. وكتابنـا 
هـذا يتطـرق إلى إحـدى أوجـه 
هذا »التطـور« ممثلة في جرائم 

تمويل الإرهاب.

elrafieabdelhamied@gmail.com

قراءة للوزير المفوض
د. عبد الحميد هانى الرافعى

ديوان القراءات 
الدبلوماسية
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استراتيجية مواجهة جرائم 
تمويل الإرهاب

في 1998/8/13، أصبـح الأمر أكثر 
تفصياًل إذ بـدا ذلك واضحًـا بصفة 
خاصة في قراري مجلـس الأمن رقمي 
1373 لسـنة 2001 و1617 لسـنة 

.2005
وقـد تعـرض المؤلـف بعـد ذلـك 
لتعريف تمويل الإرهاب في التشريعات 
الوطنية ومنها الدول الأنجلوساكسونية 
والأمريكيـة واللاتينيـة والعربيـة، ثم 
تناول التعريـف في التشريع المصري . 
وأبدى المؤلف الملاحظات التالية بشأن 
كفايـة النصوص الحاليـة في مواجهة 

تمويل الإرهاب:
•النظـرة المحليـة أو مـا يسـمى 
بالهاجـس الأمنـي الداخلي، إذ سـنت 
كثير من تلك القوانني لمعالجة قضايا 
الاهتمـام  دون  الـدول،  في  داخليـة 
بمعالجة تمويل الإرهاب على المسـتوى 

الدولي.
•حداثـة المواد والقوانني الخاصة 

بمكافحة تمويل جرائم الإرهاب.
•أن القوانني التـي سـنتها بعض 
الـدول إنما جـاءت لمحاربـة منظمات 
وحـركات هـي في منظور تلـك الدول 
حـركات إرهابيـة لكنهـا فى منظـور 

البعض الآخر حركات كفاح مسلح.
الـدول مبـدأ  •اسـتخدام بعـض 
حقـوق الإنسـان أو الحريـة الفردية، 
أو استغلال القانون والقضاء الداخلي 
فيهـا، لتبرير عـدم التعـاون مع دول 

أخرى.
وبطبيعة الحال، أفرد الكتاب جزءاً 
رئيسيا لأهمية مكافحة تمويل الإرهاب، 
بـدءاً باعتبـاره كسـلوك إجرامي غير 
مشروع مسـتقلًًا عن العمـل الإرهابي 
مـن خالل الاتفاقيـة الدوليـة لقمع 
تمويل الإرهاب لعـام 1999. وتمثلت 
هـذه الخطـوات في قـرارات مجلـس 
الأمـن الـدولي التي تضمنـت ضرورة 
التزام الـدول بما وضعتـه قوة العمل 
للنشـاط المـالي )FATF( التـي تضم 

ممثيل دول عديـدة معنيـة بمحاربة 
غسـل الأمـوال من توصيـات لمكافحة 
غسـل الأموال من بينها التصديق على 
الاتفاقيـات، وتجريم تمويـل الإرهاب 
وغسل الأموال المصاحب له بما يتطلبه 
ذلك من عنصرين أساسـيين مطلوبين 
مـن كل دولـة، وهما: تجريـم تمويل 
الإرهاب، تجريم عمليات غسل الأموال 
المرتبطة بـه، تجميد ومصادرة أصول 
المعامالت  عـن  الإبالغ  الإرهابيني، 
المشـبوهة المتصلة بالإرهـاب، التعاون 
تمويـل  مكافحـة  مجـال  في  الـدولي 
الإرهـاب، التحويلات البرقيـة للنقود. 
وعىل كل دولة اتخـاذ التدابير الملائمة 
لإلـزام المؤسسـات المالية ومـن بينها 
المؤسسـات التي تقوم بتحويل النقود 
بتسجيل البيانات الدقيقة والمفيدة عن 
المرسـل، والمنظمات غير الهادفة لربح 
)المنظمات الخيريـة(، والنظر في مدى 
كفايـة قوانينها ولوائحهـا التنظيمية 

فيما يتعلق بها
ويتطرق الكتاب إلى  تمويل جرائم 
الإرهاب من المصـادر المشروعة: حيث 
تعـد التبرعـات للأنشـطة الاجتماعية 
الأشـخاص  مـن  سـواء  والإنسـانية 
الطبيعيني أو المعنويني أحـد دعائم 
السياسة الاجتماعية في الدول وخاصة 
الدول الإسالمية والعربيـة. وفي حالة 
تمويـل الجرائـم الإرهابيـة من خلال 
أعمـال مشروعـة غير مجرمـة في نظر 
القانـون، فـإن التنظيمـات الإرهابية 
تعتمـد عىل أسـلوب إخفـاء الهـدف 
الحقيقـي مـن هـذه الأعمـال. وبعـد 
تفجريات شرق أفريقيا عـام 1998، 
بدأت الحكومة الأمريكية في إيلاء المزيد 
مـن الاهتمام لقضيـة تمويل الإرهاب؛ 
حيـث قـام مجلـس الأمـن القومـي 
)NSC( بإنشـاء مجموعة فرعية عن 
المجموعـة الأمنيـة لمكافحـة الإرهـاب 
للعمـل عىل تركيـز جهـود حكومـة 

الولايات المتحدة على تمويل الإرهاب.
كذلـك يمىض الكتـاب لتفصيـل 
مواجهـة تمويـل الإرهـاب في القانون 
الدولي بما في ذلك إجراءات منع تمويل 
الإرهـاب الـذى يعد جريمـة منفصلة 

بحـد ذاتها وفق مـا تضمنته الاتفاقية 
الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب عام 
للإطـار  تفصيالً  ويعـرض   .1999
القانوني للتعاون العالمى والإقليمي في 

منع تمويل الإرهاب .
عىل  القانونـي  الإطـار  يتضمـن 
المستوى العالمى: الذى يتضمن قرارات 
مجلس الأمـن، والجمعية العامة للأمم 
المتحـدة، والاتفاقيـات الدوليـة لمنـع 
تمويل الإرهاب، وتوصيات فرقة العمل 
المعنية بتنفيذ مكافحـة الإرهاب وهى 
الية انشـأها الأمين العام للأمم المتحدة 
سـنة 2005. أما الإطار القانوني على 
الكاتب  الإقليمي، فيعـرض  المسـتوى 
للمسـتوى العربـي سـارداً الاتفاقيـة 
 ،1998 الإرهـاب  لمكافحـة  العربيـة 
وجهـود مجلس التعـاون الخليجي في 

مكافحة تمويل الإرهاب.
صـور ومظاهـر التعـاون الدولي 
لمنع عمليات تمويـل الإرهاب: في إطار 
وضـع الاطـار القانونـي لمنـع تمويل 
الإرهـاب موضـع التنفيـذ وفي اطـار 
بلورة الاهتمـام الدولي بمنـع عمليات 
تمويـل الإرهـاب فقـد اتفقـت الدول 
لمكافحـة  عالميـة  استراتيجية  عىل 
الإرهـاب وتمثـل هـذه الاستراتيجية 
التـي اعتمـدت في 8 سـبتمبر 2006 
أساسـا لخطة  الاستراتيجية  وتشكل 
عمل محـددة هي التصـدي للأوضاع 
التي تفضي الى انتشـار الإرهاب ومنع 

الإرهاب ومكافحته.
 يرسد الكتـابُ للجهـود الدوليـة 
الأخرى لمنـع تمويل الإرهاب، فيعرض 
للتدابير الخاصة بالجماعات الإرهابية 
تتمثل هذا التدابير فيمـا تضمنه قرار 
مجلس الامن رقم 617 لسـنة 2005 
وهـي: تجميـد الأمـوال، وقيـود عىل 
التنقلات، ومنع التوريد والبيع والنقل. 
ثم ينتقل أيضـاً إلى تدابير المنع العامة 
المتمثلة في حرمان الإرهابيين من وسائل 
تنفيذ الهجمات، ومن الدعم المالي، ومن 
الوصول الى الأسـلحة بما فيها أسلحة 
الدمار الشـامل، ومـن تجنيد عناصر 
أخرى ومنعهم من الاتصال بالتصدي 
لاسـتخدامهم الإنترنت، ومـن إمكانية 
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السـفر، ومـن الحصـول عىل دعـم 
الجماعات الإرهابية.

كذلك يشير إلى الأحكام الموضوعية 
لجريمة تمويـل الإرهـاب دولياً حيث 
تنبـع الخصوصيـة التـي تتسـم بها 
جريمة تمويل الإرهاب من خصوصية 
التـي الجريمة الإرهابيـة ذاتها، والتي 
او  العاديـة  الجريمـة  عـن  تميزهـا 
في  وتتمثـل  المنظمـة،  او  السياسـية 
أن الجريمـة الإرهابيـة مـن الجرائـم 
المركبـة والمعقدة وتتكون من سلسـلة 
والمتتابعـة،  المتداخلـة  الجرائـم  مـن 
ابعـاد  ذات  الإرهابيـة  الجريمـة  وأن 

بيـد  سياسـية  وغايـات 
الجماعات الإرهابية لتصفية 
الداخـل  في  معارضيهـا 
الجريمـة  وأن  والخـارج، 
قد  تتميـز بكونها  الإرهابية 
تحظى بدعـم عابر للحدود 
سـواء مباشر او غير مباشر، 
الإرهابيـة  الجريمـة  وأن 
أصبحت أسـلوبا تستعيض 
بـه بعـض القـوى الدولية 
عن شـن الحروب التقليدية  

لتجنب ويلاتها.
الإرهاب  تمويـل  جريمة 
مـن ركنني أحدهمـا مادي 
والأخـر معنوي، فبالنسـبة 
لجريمـة  المـادي  للركـن 
تمويل الإرهـاب، فيقصد به 
ذلـك السـلوك الاجرامي او 
النشـاط الاجرامـي للجاني 
جريمـة  لماديـات  المكـون 
والـذي  الإرهـاب  تمويـل 
يتكون مـن الفعل والنتيجة 
بينمـا  السـببية  وعلاقـة 
الاجرامي  السـلوك  ويتكون 

في هـذه الجريمـة مـن تقديم 
و/أو جمع أموال. أمـا الركن المعنوي 
لجريمة تمويل الإرهاب على المسـتوى 
الـدولي فيتكـون من القصـد الجنائي 
الجنائـي  القصـد  بجانـب  الخـاص 
العـام الذي يتوافر بالعلم والإرادة معا 
حيـث يجب ان يعلـم الجاني بعناصر 
وماديـات الجريمـة وان تتجـه إرادة 

الجانـي الى تقديم الأمـوال او جمعها 
بنيـة اسـتخدامها كليـاً او جزئيـاً في 
احدى الأغراض الإرهابية التي حددتها 
اتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب لعام 
أركان  شرح  في  ويسـتطرد   .1999
جريمـة تمويـل الإرهاب التـى تعُرف 
بوجه عـام بانها عـدوان على مصلحة 
يحميها القانون ومن ثم يختص قانون 
العقوبات بالنص عليها وبيان أركانها 
والعقوبـات المقـررة لمرتكبها. والركن 
مادي يتمثل في سـلوك تمويل الجريمة 
الإرهابيـة الذي قد تترب عليه نتيجة 
إجرامية هـي وقوع الجريمة الإرهابية 

فاذا لم تقع هذه الجريمة اعتبر مجرد 
التمويل بهدف ارتكاب جريمة إرهابية 
محققا لخطر الإرهاب وتقع به النتيجة 
القانونيـة التـي يؤثمها القانـون. أما 
الركـن معنـوي فيسـتلزم ان يكـون 

السـلوك المتقدم صادراً عن إرادة حرة 
بمعنـي ان تتوافر لدى الجاني عناصر 
المسئولية الجنائية وهي القصد والعلم 

باستخدامها لارتكاب الإرهاب
ومن هنـا، فإن الأحـكام الإجرائية 
لمكافحة تمويـل الإرهاب دولي تتضمن 
اعتبار تمويـل الإرهاب جريمة يعاقب 
وبالولايـة  الـدولي،  القانـون  عليهـا 
معاقبـة  إجـراءات  تبـدأ  القضائيـة 
مرتكبـي جريمـة التمويـل بعد ثبوت 
الولايـة القضائيـة لدولـة معينـة على 
تلـك الجريمـة، تليها مصـادرة أموال 
المجرمين، فالتسليم الذى يسمح تسليم 
المتهمني  أو  الإرهابيني 
الطالبة  للدولـة  بالإرهـاب 
بضمان حضورهم من اجل 
تمكينهـا من محاكمتهم او 
تنفيـذ الاحـكام الصـادرة 

ضدهم.
الاجـراءات  وتشـمل 
الوقائية لمنع تمويل الإرهاب 
تجميـد الأمـوال، وتنظيـم 
المنظمات  أعضـاء  انتقـال 
والمصـادرة  الإرهابيني، 
عمـل  وتنظيـم  المدنـي، 
الخيرية.  الاهلية  الجمعيات 
وفى ذات الاتجـاه، تتضمن 
الدولية المؤسسـية  الجهود 
الأمنية  الأجهـزة  لمسـاعدة 
الإرهـاب  مكافحـة  لجنـة 
كجـزء مـن الاستراتيجية 
الشـاملة لمحاربـة الإرهاب 
التـي وضعهـا السـكرتير 
المتحـدة  للأمـم  العـام 
واعتمدتها الجمعية العامة، 
ومكتب الأمم المتحدة المعني 
ودور  الجريمـة،  ومنـع  بالمخـدرات 
الانتربـول الـدولي في مكافحـة جرائم 
تمويـل الإرهاب، والتعـاون القضائي 
الـدولي، والانابة القضائيـة، والتعاون 

الشرطي الدولي.

  طلحة، محمد حسن )2014(: استراتيجية مواجهة جرائم تمويل الإرهاب، القاهرة: دار النهضة.
  حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد البحوث والدراسات العربية
elrafieabdelhamied@gmail.com
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ديوان القراءات 
الدبلوماسية

دور مجلس السَّلم والأمن الأفريقى فى تسوية الصراعات
وطرق عملهـا. وتعُتبر هذه الآليـات من أهم 

أركان الهيكل الأفريقى للسّلم والأمن. 
ويناقـش المبحـث الثالث علاقـة المجلس 
بأجهـزة الاتحاد الأخـرى وأهمهـا المؤتمر/
ومفوضيـة  التنفيـذى،  المجلـس  الجمعيـة، 
الاتحـاد الافريقـى. وقـد ألـزم البروتوكـول 
ـلمِ والأمن بالتعاون مع  المجلس ومفوض السَّ
رئيس المفوضية في كل ما يتعلق بأعماله. كما 
يقُـدم المجلس التقارير بإنتظام إلى المفوضية 
أنشـطته ووضع  والمؤتمر/الجمعيـة حـول 
ـلم والأمـن في القـارة. ويعـرض المبحث  السَّ
الرابع علاقة المجلس بـكل من: مجلس الأمن 
الدولى وتجـدر الإشـارة إلى أن المجلس له أن 
يتكامـل مع مجلس الأمن وفقاً للفصل الثامن 
من ميثاق الأمم المتحدة ويوجد تعاون مستمر 
بينهما، وكذلك الأمر مع الآليات الأمنية لجامعة 
الـدول العربيـة والاتحـاد الاوروبـى، فضلاً 
عـن علاقة المجلـس بالجماعـات الاقتصادية 
الإقليميـة في أفريقيا وآلياتهـا الأمنية. وتنظم 
المفوضية اجتماعات سـنوية لتعزيز التعاون 
بين هذه الآليات والمجلس لمساعدته فى تحقيق 
أهدافه واسـتكمال إنشـاء الهيـكل الأفريقى 
للسـلم والأمن، وبما يساعد على إعادة التعمير 

والتنمية بعد الصراعات. 
الإطـار  فيتنـاول  الثانـي  الفصـل  أمـا 
الفكـري للمجلـس، حيـث يعـرض المبحـث 
الأول لديباجـة البروتوكول المنشـئ للمجلس 
وأهدافـه ومبادئه، ومـدى توافقها مع الواقع 
الأفريقـى. وبالنسـبة لأهـم أهـداف المجلس 
فقد ربط الكتاب بين أهداف تعزيز وتشجيع 
الممارسـات الديموقراطيـة والحكم الرشـيد 
وسـيادة القانـون وحمايـة حقوق الإنسـان 
كجـزء من الجهـود الرامية لمنـع الصراعات، 
وبني ترقـب ومنـع الصراعـات وتسـويتها 
لمِ وإعادة  وتنفيذ الأنشـطة المتعلقة ببناء السَّ
التعمري، فضلاً عن تنسـيق ومواءمة الجهود 
القارية لمنع ومكافحة الإرهاب الدولي، وكذلك 
وضع سياسـة دفاع مشترك للاتحاد، وذلك 
ـلم والأمـن والاسـتقرار  بهـدف تعزيـز السَّ
فى القـارة لضمـان وحمايـة وحفـظ حيـاة 
وممتلكات ورفاهية الشعوب الأفريقية وخلق 
الظروف المواتية لتحقيق التنمية المسـتدامة. 
وفيمـا يتعلـق بأهـم مبـادئ المجلـس فهى: 
ـلمية للخلافـات والصراعـات،  التسـوية السَّ
احترام سـيادة ووحدة أراضي الدول الأعضاء 
والحدود الموروثة عند نيل الاسـتقلال، وعدم 
التدخل من جانب أي دولة عضو في الشـئون 

الداخلية لدولة أخرى. 
الثانـى اختصاصات  المبحـث  ويتنـاول 
وسلطات المجلس. وبالنسبة لأهم اختصاصاته 
فهـى: إعمـال الإنذار المبكـر والدبلوماسـية 
ـلم بما في  الوقائيـة لمنع الصراعات، صنع السَّ
ذلك اسـتخدام المسـاعي الحميدة والوساطة 

كنـت محظوظـاً أن يصدر هـذا الكتاب 
ضمـن سلسـلة كتـب »مكتبـة أ.د.عبدالملـك 
عودة الافريقية«، وقـدم له أ.د. إبراهيم نصر 
الدين، والمرحومان الأول هو رائد الدراسـات 
الأفريقيـة فى مصر والعالم العربـى، والثانى 
أسـتاذى وصاحب مدرسـة مصرية أصيلة فى 
الدراسـات الأفريقيـة، وهذا الكتاب مسـتمد 
من رسـالة الماجستير التى حصلت عليها عام 

2009 حول ذات الموضوع. 
يسعى هذا الكتاب إلي تقييم دور مجلس 
ـلم والأمن الأفريقى في تسوية الصراعات  السَّ
في أفريقيا خلال الفترة )2003 – 2009(. 
وترجع أهميته إلى محاولة التحقق من فعالية 
دور المجلـس بإعتبـاره أول جهـاز وإطـار 
شـامل للأمن الجماعي الأفريقي تم تأسيسه 
بعدمـا ضربـت دول القـارة نحـو 20 حرباً 
أهليـة وصراعـاً داخليـاً خلال التسـعينيات 
من القـرن العشرين، وكذلـك إلى أهمية دور 
ـلم والأمن والاسـتقرار  المجلس فى تعزيز السَّ
اللازميين لإنطالق عملية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في القـارة، والنتائج التي توصل 
إليها، واستشرافه الاحتمالات المستقبلية لدور 

المجلس. 
ويحـاول الكتـاب الإجابة عيل عدد من 
التساؤلات أهمها: هل يتلاءم الإطار التنظيمي 
للمجلـس مـع إطـاره الفكري؟ مـا هي أهم 
الإشـكاليات السياسـية والقانونيـة المرتبطة 
وتسـوية  وإدارة  منـع  فى  المجلـس  بعمـل 
السياسـية  الأدوات  هـي  مـا  الصراعـات؟ 
والعسـكرية التي يستخدمها المجلس؟ إلي أي 
مدي يؤثر الدعـم الأجنبي للمجلس علي عمله 
؟ وإلي أي مـدي تتعاون الـدول الأفريقية مع 

المجلس فى تسوية الصراعات؟ 
ويعـد هـذا الكتـاب أول كتـاب ينُشر فى 
مرص آنذاك حول هـذا الموضـوع، ومحاولة 
لإثـراء المكتبـة العربيـة  والأفريقيـة فى هـذا 
الشـأن. ويناقش الكتاب بالتفصيل والتحليل 
الكثير من الموضوعـات المتعلقة بالمجلس على 
المسـتوى التنظيمى، الفكـرى، والفعلى. هذا، 
ويتضمن الكتاب بابين ينقسـم كل منهما إلي 

فصلين ومباحث، على النحو التالى: 
الباب الأول: الإطارين التنظيمي والفكري 

للمجلس
يتنـاول الفصـل الأول الاطـار التنظيمى 
نظـام  الأول  المبحـث  ويعـرض  للمجلـس، 
العضويـة في المجلس وإجـراءات عمله، حيث 
يتكون المجلس مـن 15 عضو يمثلون أقاليم 
القـارة، 10 أعضـاء ينُتخبـون كل سـنتين،            
و5 أعضاء ينُتخبون كل 3 سـنوات. ويتناول 
المبحـث الثانى آليـات المجلـس الأربع وهي: 
هيئة الحكمـاء، نظام الإنـذار القاري المبكر، 
القـوة الأفريقيـة الجــاهزة ولجنة رؤسـاء 
ـلم ومراحل إنشـائها  الاركان، وصندوق السَّ

صالح، مجدى جلال 
)2015(، دور مجلس 
لم والأمن الأفريقى  السَّ
فى تسوية الصراعات فى 

أفريقيا )القاهرة، المكتب 
العربى للمعارف(.

 Saleh, Magdi-
 Galal (2015), Role

 of the Peace and
 Security Council of
 the African Union

 in conflict resolution
 in Africa, (Cairo,
.)Alarbyllmaaref

قراءة للدكتور مجدى جلال
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والمصالحة والتحقيـق، والتدخل بقوات وفقاً 
للمادة 4 )ح( من القانون التأسـيسى للاتحاد 
الأفريقـي التـي تنـص علي »حـق الاتحاد في 
التدخـل في أية دولـة عضو في أعقـاب مقرر 
صادر عن المؤتمر/الجمعية لمواجهة »ظروف 
الإبـادة  الحـرب،  »جرائـم  هـي:  خطرية« 
الجماعية والجرائم ضد الإنسانية«، وكذلك في 
ـلم طبقاً للمادة 4 )ي( وتنص  إطار دعم السَّ
عىل »حـق أي دولـة عضـو في طلـب تدخل 
لم والأمن«، وكذلك  الاتحاد بغية اسـتعادة السَّ
ـلم وإعـادة التعمير بعـد الصراعات  بناء السَّ
وتنفيـذ برامج نزع السالح وتسريح الجنود 
وإعادة دمجهم، وتوطين اللاجئين والمشردين. 
وعنـد تنفيذه لمهامه، فـإن المجلس يعمل 
بالإنابة عن الدول الأعضاء فى الاتحاد، فتعُتبر 
أهم سـلطاته: اتخـاذ الإجراءات التـي يراها 
مناسـبة فيمـا يتعلـق بأوضـاع الصراعـات 
المحتملـة والصراعـات الكاملـة، والتصريـح 
لم بعد تقديم  بتشـكيل ونشر بعثات دعم السَّ
توصية للمؤتمر بالتدخل نيابة عن الاتحاد في 
أية دولة عضو في ظروف خطيرة وفقاُ للمادة 
4 الفقرتان )ح، ي( المشـار إليها سابقاً. كما 
يقوم المجلس بفرض عقوبات في حالة حدوث 
تغيير غير دستوري لنظام الحكم في أي دولة 
عضـو في الاتحـاد وفقـاً لإعلان لومـي لعام 

 .2000
البـاب الثانـى: الحـالات العمليـة لدور 

المجلس في تسوية الصراعات الأفريقية
ركز الكتاب فى تناول كل حالة على تناول 
خلفيـة عن الصراع وأسـبابه، ثم ما يمكن أن 
نخلـص إليه مـن دراسـة وتحليـل لقرارات 
المجلـس المتعلقة بتسـوية الرصاع، وتناول 
الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة فى تسـوية 
الصراع. هذا ويتكون الباب الثانى من فصلين، 
يتنـاول الفصل الأول دور المجلس في تسـوية 
الصراعـات في إقليـم شرق أفريقيا. ويعرض 
المبحث الأول دور المجلس فى تسـوية الصراع 
فى دارفـور، والثانـى دور المجلس فى تسـوية 
الرصاع فى الصومـال، والثالـث دور المجلس 
فى تسـوية الصراع حول الانتخابات الرئاسية 
فى كينيـا وفى تسـوية الرصاع فى جمهوريـة 
جـزر القُمر، أما المبحـث الرابع فيتناول دور 
المجلس فى تسوية النزاعات الحدودية: النزاع 
والإثيوبي/الإريتري،  السوداني/التشـادي، 

والإريتري/الجيبوتي.
أما الفصل الثانـي فيتناول دور المجلس 
في تسوية الصراعات فى غرب ووسط أفريقيا، 
حيـث يعـرض المبحـث الأول لـدور المجلس 
فى تسـوية الصراعـات فى كل مـن: توجـو، 
كـوت ديفوار، غينيا بيسـاو، وفى التعامل مع 
الانقلابـات العسـكرية في موريتانيـا. بينمـا 
يتطـرق المبحـث الثانـى إلى دور المجلـس فى 
تسوية الصراعات فى كل من: تشاد، بوروندى، 
والكونغـو  الوسـطى،  أفريقيـا  جمهوريـة 

الديمقراطية. 
خاتمة:

أجاب الكتاب على التساؤلات التى طرحها، 
ويمكن من قراءته التوصل إلى ما يلى: 

• يتالءم الإطـاران التنظيمـى والفكرى 
للمجلـس إلى حد ما، إلاّ أنـه توجد الكثير من 
الصعوبات أمـام الالتزام الفعلى بالبروتوكول 

المنشىء للمجلس.
القانونيـة  الإشـكاليات  أهـم  تتمثـل   •
المرتبطـة بعمل المجلس فى عـدم تنفيذ بعض 
الدول الأفريقيـة لقراراتـه، ففعالية المجلس 
ترتبـط قـوةً وضعفـاً بمـدي اقتنـاع الدول 
بواقعيتـه كإطار للأمن الجماعـي الأفريقى. 
كما ترفض الكثير من الدول تدخل المجلس فى 
شـئونها الداخلية حتى فى الحالات المنصوص 
عليهـا فى القانـون التأسـيسى والبروتوكول، 
الأمر الذى يؤثر بالسلب على نجاحه فى تحقيق 

أهدافه. 
• بالنسـبة لأهم الإشـكاليات السياسـية 
فهى العودة إلي تدويـل الصراعات الإفريقية، 
سـواء بسبب عجز المجلس نسبياً عن التعامل 
معها، أو بسبب الضغوط الخارجية، كذلك لا 
يتصدى المجلس بفعالية لأنشطة وممارسات 

المرتزقة المسلحة في القارة. 
• تنوعـت الأدوات السياسـية للمجلـس 
مـن تعليقه عضويـة دولة في الاتحـاد نتيجة 
وصـول نظـام غري شرعـي للحكـم )حالة 
توجـو(، مـروراً بتأييـده لجهود الوسـاطة 
)حالـة كينيا(، وكذلك إرسـاله لجان لتقصي 
الحقائق )حالة جمهورية أفريقيا الوسطى(. 
العسـكرية فتعتبر«عملية  وبالنسبة للأدوات 
الديمقراطيـة في جمهورية القُمـر« الوحيدة 
ـلم فيها وهـى عملية  التـى قام بفـرض السَّ
صغيرة نسـبياً. أمـا بعثتا الاتحـاد الافريقى 
فى السـودان والصومـال فقـد أخفقتا إلي حد 
كبري في تنفيذ تفويضهما لعدة أسـباب منها 
ضعف تشـكيلهما، قلة الموارد واللوجستيات، 

والتمويل.
• يحتاج المجلس دائماً للدعم والمساعدات 
الخارجيـة الأمنيـة، اللوجسـتية، والماليـة...

ألخ. سواء لاستكمال إنشـاء آلياته أو لتيسير 
معالجته للصراعـات المختلفة، ممـا قد يؤثر 

بالسلب على استقلاليته فى عمله.
وقـد حاول الكتـاب الاقتراب مـن الواقع 
قدر الإمكان، وربما لـو اتُيحت الفرصة أمام 
الكاتـب لعمـل دراسـات ميدانيـة فى أماكن 
الصراعـات لكانت الدراسـة أكثـر عمقاً من 
ذلـك. كما يتضح من قراءة الكتاب أن الكاتب 
كان متفائلاً بشأن دور المجلس فى منع وإدارة 
وتسـوية الصراعـات وتعزيز السّـلم والأمن 
والاستقرار فى أفريقيا، إلاّ أنه وبعد مضى نحو 
20 عاماً على إنشـائه، فال يزال أمام المجلس 
الكثري من العمل للاضطالع بدوره لتحقيق 
أهدافه، كما أن آلياته الأربع والهيكل الأفريقى 

لم والأمن لم يكتمل إنشاؤهم بعد.  السَّ
وأوُد الإشـارة إلى أن البروتوكول المنشـئ 
للمجلـس جـاء إلي حد ما عيل النمط الغربى 
فيمـا يتعلق بأهمية الممارسـات الديمقراطية 
ـلم والأمن والاسـتقرار  كسـبيل لتعزيـز السَّ
والتنميـة في أفريقيـا متجاهلاً بذلـك الثقافة 
السياسية للشعوب الأفريقية وطبيعة تكوين 
الجماعات الإثنية فى القارة، فما يمكن تطبيقه 
فى الغرب لا يمكـن بالضرورة تطبيقه بنفس 

الشكل والقدر فى أفريقيا. 
وبعـد مـرور حوالى عشر سـنوات على 
إصـدار الكتـاب، تتبني موضوعـات يمكن 
تناولهـا في أيـة طبعة جديـدة في موضوعات 
لـم يتناولها في حينه، مثل مشــكلة الإندماج 
الوطنـى فى أفريقيا، والتى تعد أهم المشـاكل 
المسببة للصراعات والحروب الأهلية فى القارة، 
وكان من الأهمية بمكان تناول هذه المشـكلة 
وكيفية علاجهـا وتجنب أثارها السـالبة بما 

يساعد المجلس على القيام بدوره.
كذلـك، فقد أشـار الكتاب على اسـتحياء 
إلى شركات الأمن الخاصـة فى القارة، ويمكن 
حالياً تناولهـا بالتفصيل بالنظر إلى العقبات 
والتحديات التـى تفرضها هذه الشركات على 
عمل المجلس، وسبل الاستفادة منها. وفى حين 
أكتفى الكتاب فقط بذكر أهمية دور المجتمع 
المدنـى فى مسـاعدة المجلـس عىل تحقيـق 
أهدافه، يحين الوقت لتناول هذا الدور بتعمق 
أكثـر، ومـن المعـروف أن منظمـات المجتمع 
المدنـى تنشـط فى أفريقيا، ويمكـن أن تكون 
هنـاك آليات للتعاون فيما بني المجلس وتلك 
المنظمات لتعزيز السّـلم الأمن والاستقرار فى 
القارة. أضف إلى ذلـك التطرق بالتفصيل إلى 
العلاقة بين التكامل الاقتصادى الإقليمى وبين 
تحقيق الأمن والإستقرار والتنمية فى أفريقيا، 

بما يساعد المجلس على تحقيق أهدافه.
وأخرياً، فـإن الكثري مـن الموضوعـات 
والتسـاؤلات والإشـكاليات والقضايـا التـى 
طرحهـا الكتاب، والنتائج التـى توصل إليها 
مازالت نابضة، وتساعد على فهم دور المجلس 

فى تسوية الصراعات فى الوقت الحالى.
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ديوان القراءات 
الدبلوماسية

“الدبلوماسية: مقدمة قصيرة جداً«
كانت فى حينه 13 ولاية ثائرة وإرهاصات 

الدور الدبلوماسي المعاصر.
الخارجـي  العمـل  إرهاصـات   -  1

»استقلال أمريكا«: 
يجـادل الكاتـب بـأن الدبلوماسـية 
الامريكيـة بدأت بمواجهة بعض أسـس 
النظام الـدولي القائم حينـذاك، باعتبار 
أن بريطانيـا هـى المنترص بعـد انتهاء 
الحرب الهنديـة الفرنسـية، وابتداءً من 
كتـاب أحد رواد العمل الامريكي توماس 
بني »المنطـق السـليم« فى 1776 حيث 
عمـل الكونجـروس بعدها عىل تفعيل 
لجنـة الاسـتقلال بعد إعلان الاسـتقلال 
»المنطــق  وكان  واحـد.  طـرف  مـن 
السـليم« هو شرارة الكونجرس لانطلاق 
تلـك اللجنـة؛ تبعـه العمـل الدبلوماسي 
لـ«بنجامين فرانكلين« و«جيمس أدامز« 
رئيـس الكونجـرس الاتحـادي ورئيس 
الجمهوريـة الامريكيـة  الثاني بحثاً عن 
الخارجـي و الاسـتقلال. وكان  الدعـم 
الـدور الريادى لهؤلاء الدبلوماسني هو 
التفاوض أخـذاً في الاعتبـار دق ناقوس 
خطـر الحروب ذات التأثري فى مجريات 
المفاوضـات. وسرعـان ما مدت فرنسـا 
وأسـبانيا أيديهما، فأسبانيا كانت تبحث 
عن رسم حدود مناسبة لها وفرنسا التى 
تجر بأيد بريطانيا التى انتصرت مسبقا 
عليها فى الحروب الخاصة بالهند واضعة 
شروطها فى معاهـدة باريس التى كانت 
مجحفة بالنسبة لفرنسا »  عام  1763«. 
وسرعـان ما أت الدعم ثمـاره بالاعتراف 
باسـتقلال 13 ولاية وحق مرور ملاحي 
وحصلـت  المسيسـبي،  مـن  لبريطانيـا 
أسـبانيا على فلوريدا. ورغم عدم الاقرار 
بحجم أمريكا دبلوماسـياً إلا أن الدكتور 
صامويل اف ميس قال مقولته الشـهيرة 
» أضحت مصائـب أوروبا فوائد لأمريكا 

.«
2 فيرسـاي المعاهـدة التـى غريت 

الواقع فى حينه: 
يؤكـد الفصـل الثانـي مـن الكتاب 
كتـاب  إنجـل« فى  »نورمـان  قالـه  مـا 
»الوهـم الكبري« الذى نشر 1910 بأن 

كتابنا اليـوم معنون »الدبلوماسـية 
مقدمـة قصيرة جدا« من تأليف جوزيف 
إم سيراكوسـا، ترجمـة كوثـر محمـود 
محمد ، مراجعة الاعـداد علا عبد الفتاح 
يـس، صادر عـن موقع مكتبـة هنداوي 
و التـى تعـد أحد اكرب المواقـع العربية 
للكتب. ولقد كان منا أن نظرنا بتفحص 
فى محتويات الكتـاب فطالعنا فى أبوابه، 
تطور الدبلوماسـية، دبلوماسـية الثورة 
الامريكية، الأصول الدبلوماسـية للحرب 
العالميـة الأولى ومعاهدة فيرسـاى، الليلة 
التى قسم فيها ستالين وتشرشل أوروبا، 
معاهـدة أنزوس، الدبلوماسـية فى عصر 

العولمة.
الدبلوماسـية  أن  الكتـاب  يذكـر 
التصقـت بـــ أتبـاع رومـا والبابوات 
الذيـن كانوا، فى فترة سـيطرة الكنيسـة 
مركـزاً لدبلوماسـية. وفى فترة الحروب 
النابولونيـة تغريت الروايـة فأصبحت 
إحـدى طرق لعـزل العسـكريين، وهى 
ربمـا متبعة أيضاً فى عديـد من العصور 
اللاحقة. كذلك الأمـر في الولايات المتحدة 
حيث تأثير الكونجرس على الترشيحات. 
ولعل هـذا ما يأخذنا فى تمحيص ما جاء 
بـه الكتـاب مـن موضوعات أثـرت على 
الواقـع الامريكـي وسياسـته الخارجية 
حتى الآن. ويعرض الكتاب أنه منذ زمن 
ليس موغلاً في القـدم، حدث أن الولايات 
المتحدة بكونجرسـها الاتحادي، أن أعلن 
الاسـتقلال من طرفـه، وفى خطوة كانت 
أولية، ويقـال عليها قدموسـية » مقولة 
عنـد اليونـان تنسـب للنرص اليوناني 
لقدمـوس الفنيقي«، طمـح الامريكيون 
الـرواد في الحصـول عىل مـا أسـموه 
الامبراطورية  الحقيقى عن  بالاسـتقلال 
التى لا تغرب عن أكفها الشمس، فيناقش 
علاقة الاستقلال الامريكي بالدبلوماسية  
باعتبارها نموذجاً على »معضلة التاريخ« 
بأن تقوم حركات الاسـتقلال على القتال 

والتفاوض فى آن واحد.
المحاور التى سنناقشـها هى الافكار 
الرئيسـة للكتاب وعشرات الاجوبة التى 
نحتاجهـا لنفهم كيف قامت امريكا التى 

سيراكوسـا، جوزيـف إم 
)ترجمة كوثر محمود محمد 
، مراجعـة الاعـداد علا عبد 
الدبلوماسـية  يس(،  الفتاح 
جـداً،  قصرية  مقدمـة 
هنداوي،  مكتبـة  القاهـرة: 

.2017
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» لا أحـد يخـرج منترصاً مـن حـروب 
الجيـل الحديـث«. وكانت بدايـة الازمة 
الدبلوماسية والشعلة للحرب العالمية هى 
الشـاهد على ذلك عندما هاجم »غرفريلو 
برينسيب« عضو »جماعة اليد السوداء« 
الأرشيدوق »فرانسيس فردينايد« وريث 
عرش الامبراطورية النمسـاوية المجرية، 
و حبيبتـه صوفيـا، وهـى التى سـميت 
عاصمـة بلغاريـاً تيمنـا بإسـمها. وقد 
أرسـلت الامبراطورية النمسـاوية خبيراً 
قانونياً لمسرح الجريمة لتكون هناك أدلة 
دامغـة على جميـع الأطـراف المتورطة. 
ورغم قيام بلجراد بمحاكمة »غافريليو« 
لكنها ذلك لم يسـتجب لمـراد فيينا، التي 
ردت بقصف العاصمة »الصربية«. وربما 
كان ذلك تحقيقاً لنبوءة »بسـمارك« بأن 
»أمراً أحمق من شأنه أن يشعل حرب فى 

البلقان ».
صراعات الحروب والدبلوماسية: 

وتناول الكتاب فى هذا الشـأن الحرب 
البسـماركية التي أدت لصراعات شديدة 
فى أوروبا الى ان خرج »بسمارك« منتصراً 
فى المعـارك، فكان عليه ان يبرم إتفاقيات 
تحييد للأطراف دون ان تحصل فرنسـا 
على عون مـا من أي من القـوى الكبرى 
الخمس او فى حالة حدوثه يكون التوازن 
البسـماركي أقرب لسياسة »مترنيخ«. و 
من هنا »لاعب« بسـمارك أوروبا كلها فى 
آن واحد، لكـن مع موته إذا بالحرب بين 

المركز/المحور والحلفاء.
ويشرح الكتـاب أثر تحرر فرنسـا 
مـن عزلتها الدبلوماسـية، وتأثير موقف 
المركز/المحـور،   دول  عىل  روسـيا 
وسـيطرة مفاهيـم الحرب عىل النظام 
الالمانـي ودور الكونـت »فون شـيلفن« 
فى ترجيـح الحـرب عىل الدبلوماسـية. 
ومـن هنـا يتضح للقـارئ مـدى ترابط 
الدبلوماسية كمفهوم مع الحروب، بل ان 
الدبلوماسية قد تكون حرباً غير مباشرة 
دورهـا في الأسـاس تجنيـب الدولة من 
مخاطر العمل العسـكرى، وتحقيق ذات 
المكاسـب دبلوماسياً دون تحمل خسائر 

العسكرية. 
وهنا يتطـرق الكتـاب لمفهوم حرب 
الابـادة ويعرض أن بروسـيا كان عليها 
فى ذلـك الوقت عليهـا أن تواجه جبهتين 
للحـرب داخل الكماشـة فتبدأ فى ضرب 

فرنسـا أولا كجبهة ضعيفة ثـم التوجه 
لضرب روسـيا بقوة. بدايـة كان عليهم 
ان يقللـوا مـن تركيزهـم عىل جبهـة 
روسـيا حتى الانتهاء من هزيمة القوات 
الفرنسـية، فيمـا سـماها فون شـيفلن 
»كاناي فائقة »فى إشـارة لابادة هانيبال 
لقوات روما فى 216 ق.م. وبالنسبة لهذا 
الحـدث، لم يعُلم الجيش الدبلوماسـيين 
ورئيس الـوزراء بما يدور، فـكان نتاج 
ذلـك أن وقعت المانيا فى شرك حيث غزت 
بلجيكا شمالا فى نفس الحين الذى كانت 
بلجيكا، المحايدة فى حينه، مسـتفيدة من 
بروتكـول للتعاون الامنـى نص على ان 
عىل بريطانيـا العظمى حمايتهـا. ولم 
يضـع »فون شـيفلن« ذلك في حسـابات 
هـذا التحرك بدقة، فوقـع فى ذلك الشرك 
وتصدت القوات البريطانية له فى معركة 
قوية بسالح سريـع التذخري. و يذكر 
الكتاب أن »بتمان هولفيجين« المستشار 
الألماني أقـر بهذا الخطئ المريـع بل أنه 
انسـحب مـن منصبـه بصمـت متنحياً 
دونمـا ان يعود الى أعمال وظيفته، فاقداً 
رباطة جأشـه بهزيمة ألمانيا واسـتعادة 

فرنسـا ما كانـت تأمـل ان تمتلكه مرة 
أخرى.

وكان نتـاج الحرب تأسـيس عصبة 
الامـم و تبنـي مبـادئ طوبيـة ليبرالية 
للرئيـس »وودرو ويلسـون« الذى رغم 
نجاحه فى طرح فكرتها فتأسسـت، لكن 
لم تنضم بلاده إليها لرفض الكونجرس 
على التصديق فأصبحت العصبة لا تملك 
قـدرة حقيقيـة لافتقادهـا تمثيل جميع 
القوى الكبرى فى ذلك العصر، وهذا ما تم 

تفاديه فى الحرب الثانية. 
خاتمة: 

يسـتعرض  الاخـرى  الفصـول  وفى 
الكاتـب أحـداث عظـام منهـا محاولـة 
القوى الكبرى تقسيم أوروبا فى صراعين 
أحدهم باطن فى أعماق الأسـباب، والآخر 
ظاهـر في الأحداث. ويأخذنـا الكتاب إلى 
الأبعاد المرتبطة بالأحداث فى استدلال أن 
السياسة مرتبطة بعلم التاريخ السياسى 
باعتبـار أن السياسـة الخارجية تقع في 
تتابع زمنى أساسـه التاريـخ وارتفاعه 

المستقبل.
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